كائن من غبار
شعر: ناصر شبانه

(1)

إلى أينَ تمضي

كأنكَ زوبعةٌ من غبارْ

إلى أيّ كهفٍ ستأوي

إذا ما رجعتَ وحيدًا

إلى أيِّ غارْ

وأيُّ البلادِ ستنعاكَ

حين تموتُ

وأيَّ الشواهدِ تختارْ

كأنك أنتَ أنا

كأنّ خطايَ خطاكَ

كأنّ خطايايَ بعضُ خطاياكَ

ظلي يعانقُ ظلكَ

وهو يجوبُ الفيافي

ويطوي القفارْ

كأنّ القصيدةَ

هذا الصبيَ الجميلَ النحيلَ

الذي حطّ ما بيننا ثم طارْ

قد أرادَ الوشايةَ بالغيمة الشاردهْ

لعلكَ أنتَ

وليس أنا

مَن بكى مرغمًا

حين مرّ بأطلالِ تلكَ الديارْ

(2)

بحقكَ..

هذا الفراغُ الذي زرتَهُ

خلفَ نهرِ الطفولةِ

لن تعرفَهْ

وبحقِّ الشوارعِ والأرصفهْ

بحق القناديل مطفأةً

والأسرّةِ هادئةً مُترَفهْ

بحق الجياعِ 

الذين فقط في المنامْ

يرونَ الطعامْ

وليس يرون بوجهِ الحبيبةِ

إلا رغيفًا من الأرغفهْ

بحق الجموعِ الغريبةِ

تحفرُ في الصخرِ

ما يشبهُ القبرَ

كي تستريحَ من القحط والقهرِ

في المدن الخائفهْ

بحق الذي بيننا من عهودْ

وحقّ الذي جاءنا من شهودْ

وخبز وملحٍ

وحرب وصلحٍ

وعشقٍ وجرحْ

بحق الشفاهِ

تبشرُ بالحرفِ

إذ يلدُ العاصفهْ

بحقكَ

لا تتركِ الريحَ عُريانةً

فوق جمرِ الرصيفِ

وعدْ

لتعودَ إلى العشّ كالطيرِ

أنشودتي الخائفهْ

(3)

هو الحبُ

ضربٌ من البحثِ

عن عشبةِ الخلدِ

شكلٌ من التيهِ

في غبشِ الفجرِ

لونٌ من الفضةِ الصافيهْ

هو الحبُّ

شكلٌ من الوزنِ والقافيهْ
فماذا سأفعلُ من دونهِ سيدي

وأيُّ البيوتِ سيؤوي ظلالي

وأيُّ حصانٍ سيحمل جرحي ورمحي

إلى الضفة الثانيهْ

وفي البحرِ لي سفنٌ حطمتْها العواصفُ

لي مدنٌ تتقافزُ تحت غمام من السُلِّ

والأوبئهْ

ولي خيبةٌ علقتها المنافي

على شجرِ الليلِ

لي موجةٌ حافيهْ

فمن سوف يحملني للضفافِ

سواكْ

بحقك لا ترتحلْ

وابقَ حتى أراكْ

جميلا

نحيلا

كما كنتُ كلَّ صباحٍ

أراكْ
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